
مـــــــا بين الإسلاميين والقـــــــوميين.. هـــــــل
أضحى التلاقي مستحيلاً؟

, مايو  | كتبه رشاد الشواشي

يـق رتـق الخلاف التـاريخي بين الإسلاميين والقـوميين إثـر يبـدو أن مـا اعتـبره البعـض خطـوة علـى طر
تشكيــل حكومــة إليــاس الفخفــاخ في تــونس الــتي ضمــت كــل مــن حركــة النهضــة الإسلاميــة وحركــة

الشعب العروبية الناصرية، كان تحليلاً بالَغ في التفاؤل وجانب الصواب.

فإلى حد الآن، تعامُل الطرفين مع بعضهما البعض يبدو كتعامل بين حزب موالاة وحزب معارضة لا
يــق تجمــع بينهمــا ولا تفــرق، هــذا علــى الأقــل مــا دلــت عليــه كحــزبين مــن المفــترض أن روح عمــل الفر
الجولة الأخيرة من المناكفة البرلمانية التي حصلت بين نواب الحزبين، وذلك إثر توجه النائب عن حركة
الشعب هيكل المكي في إطار جلسة برلمانية بتحية “للجيش العربي السوري والجيش الوطني الليبي”
كمــا أســماهما لأنــه يعتبرهمــا رأس حربــة في مواجهــة الإرهــاب ومــا وصــفه بــالغزو الــتركي للبلــدين

العربيين. 

الخلاف لم يبق حـــبيس جـــدران البرلمـــان بـــل تجـــاوزه وانتقـــل إلى ساحـــة الإعلام ووسائـــط التواصـــل
الاجتمـاعي، حيـث لم يكتف النـائب هيكـل المـكي باتهـام مـا سـماه “جيـش النهضـة الإلكـتروني” بتكفـيره
والتحريض عليه والتهديد بتصفيته، بل وحمّل رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة
راشد الغنوشي المسؤولية عن سلامته الشخصية، بسبب ما وصفه بـ”تجند صفحات تابعة لحركة
النهضــة ضــده”، وهــو مــا اســتدعى ردًا مــن رئيــس كتلــة النهضــة البرلمانيــة نــور الــدين البحــيري الــذي

اتهم زميله ومن ورائه حركة الشعب بالبقاء أسرى لـ”ضغائن وتقاليد ثأر موروثة من عهود الظلام”.
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فكيف نقرأ الخلاف الحاصل بين الحركتين ومن ورائهما التيارين القومي والإسلامي في تونس؟ وإلى
متى تعود جذور هذا الخلاف؟ وما المحطات التاريخية الفاصلة في العلاقة بين العائلتين السياسيتين

المتخاصمتين؟

جــــــــــذور الخلاف بين التيــــــــــار القــــــــــومي
والإسلامي

لا يمكـن قـراءة الخلاف الراهـن بين حركـتي النهضـة والشعـب إلا بـالعودة لجـذور الصراع الـذي عرفتـه
الساحـة العربيـة منـذ قـرن مـن الزمـن بين كلا التيـارين الفكـريين. مـن جهتها، نشأت الحركـة القوميـة
العربية في الشام كردة فعل على سياسة التتريك التي مارسها حزب الاتحاد والترقي منذ وصوله إلى
السلطة سنة ، فما كان في مرحلة أولى مجرد مطالب تخص الحقوق الثقافية واللغوية للرعايا
يــة تجمــع العــرب والــترك إلى العثمــانيين العــرب تطــور تــدريجيًا مــن المطالبــة بدولــة فيدراليــة أو لامركز
المطالبــة بالاســتقلال الكامــل عــن الدولــة العثمانيــة وتأســيس الدولــة القوميــة العربيــة الحديثــة في
اسـتنساخ لنمـوذج الدولـة القوميـة الأوروبيـة بـل وحـتى التركيـة نفسـها فيمـا بعـد مـع مصـطفى كمـال

أتاتورك. 

في المقابل، كان ظهور الحركة الإسلامية كردة فعل تجاه انهيار الدولة العثمانية التي كانت آخر دولة
خلافة إسلامية وآخر إطار جامع للمسلمين، فوسط الفراغ الذي تركه غياب العثمانيين أمام اكتساح
ية الأوروبيـة للعـالم العـربي والإسلامـي ماديًـا وروحيًا، ولـدت جماعـة الإخـوان في مصر القـوى الاسـتعمار
سـنة  في سـعي منهـا لإيجـاد إطـار جديـد لتوحيـد المسـلمين ومقاومـة التغريـب وإصلاح الشـأن
العـام سـواء عـبر وسائـل العمـل الـدعوي أم الخـيري أم الاجتمـاعي أم السـياسي، مـن ثـم تمـدد نفـوذ
وحضور الجماعة في باقي الأقطار العربية تدريجيًا وشكلت لبنة أفكارها مصدر إلهام لحركات إسلامية

أخرى كالجماعة الإسلامية التي أسسها أبو الأعلى المودودي في شبه القارة الهندية.

بعد خسارة الدولة العثمانية للحرب العالمية الأولى وفصل المشرق العربي عن الباب العالي وتقاسم
الأخير بين بريطانيا وفرنسا في إطار ما عرف باتفاقية سايكس بيكو، حافظ التيار القومي العربي على
حضــوره في الساحــة إلى جــانب التيــار الإسلامــي، حيــث ســاهمت أفكارهمــا في إلهــام نضــال الشعــوب
العربيـــة ضـــد الاســـتعمار، ســـواء بالنســـبة لحركـــة المقاومـــة الغليبيـــة (-) ضـــد الاحتلال
يــة الكــبرى الإيطــالي أو الثــورة الفلســطينية (-) ضــد الاحتلال البريطــاني أو الثــورة السور

ير الجزائرية (-) ضد الاحتلال الفرنسي. () وحرب التحر

قبل السبعينيات لم يكن التيار الإسلامي قد برز بعد على الساحة العربية كبديل
وقوة سياسية تنافس على السلطة باستثناء الحالة المصرية، حيث كانت
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جماعة الإخوان تتمتع بقدرات تنظيمية وتعبوية كبيرة

وأتــت موجــة الاســتقلال خلال الخمســينيات، ووجــدت القــوى القوميــة والإسلاميــة نفســها أمــام أمــة
يــة وتحقيــق مقســمة ومشتتــة ضمــن أقطــار لا يتســع لأي أحــد منهــا تــوفير شروط النهضــة الحضار
التنميــة الماديــة والروحيــة بإمكاناتهــا الذاتيــة، فهــي أوطــان أقــرب لوضعيــة المحميــات منهــا إلى وضعيــة
الــدول المســتقلة وأقــرب لوضعيــة مزرعــة الحــاكم منهــا إلى دولــة القــانون والمؤســسات، فكان الطــ
القومي والإسلامي متجاوزًا للحدود الوطنية، ثائرًا على القطرية، مدغدغًا لمشاعر البسطاء ومتقاربًا

في الغايات، مع اختلاف في المرجعية والوسيلة والمنهج.

يــذكر أنــه قبــل الســبعينيات، لم يكــن التيــار الإسلامــي قــد بــرز بعــد علــى الساحــة العربيــة كبــديل وقــوة
سياسية تنافس على السلطة باستثناء الحالة المصرية، حيث كانت جماعة الإخوان تتمتع بقدرات
ــة مــن القاعــدة ــاء أحــزاب جماهيري ــة كــبيرة، في المقابــل لم تســع الأحزاب القوميــة لبن تنظيميــة وتعبوي
وانحصر مشروعها في المستوى النخبوي والطلابي الضيق، فكان خيارها اختصار الطريق نحو السلطة

كثر من بلد عربي. عبر الدبابة في أ

وكانت البداية من مصر مع انقلاب  بقيادة الضباط الأحرار الذي أطاح بالملك فاروق والنظام
الملكي، فعلى الرغم من تقاربهما المرحلي البراغماتي خلال أول عامين من الانقلاب، فإن شهر العسل
بين القــوميين بقيــادة عبــد النــاصر وجماعــة الإخــوان لم يــدم طــويلاً، فــالإخوان لم يكونــوا راضين علــى
نصــيبهم مــن كعكــة الســلطة، وفي المقابــل رأى عبــد النــاصر في الجماعــة القــوة السياســية والاجتماعيــة
القادرة على تهديد عرشه والإطاحة بحكمه، فكانت القطيعة الكاملة والمواجهة الشاملة بين الطرفين

. إثر محاولة اغتيال المنشية سنة

كثر بين التيارين خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي بعد تبني الأحزاب القومية بعدت الشقة أ
الناشئة (حركة القوميين العرب، حزب البعث…) للفكر القومي العلماني والط الاقتصادي الاشتراكي
(حــتى إن بعضهــا تحــول في مرحلــة لاحقــة إلى الفكــر الماركسي)، فقــد كــان تعامــل نخــب التيــار القــومي
العربي مع الدين الإسلامي كتعامل الفكر القومي الأوروبي مع الدين من حيث استبعاده عن الحياة
العامة وذلك بسبب تأثر تلك النخب (خاصة المبتعثين إلى الخا) بالتحديث الغربي دون الأخذ بعين

الاعتبار خصوصية كل من الحضارة الغربية ونظيرتها العربية الإسلامية.

ففــي هــذا يقــول الكــاتب غــازي التوبــة أنه عنــدما اســتبعد الفكــر القــومي العــربي الــدين الإسلامــي مــن
عناصر بناء الأمة كان فكرًا فقيرًا معنويًا”، ويضيف “القومية العربية لم تنطلق من الذات، وأغفلت دور
الـدين في بنـاء ونشـأة الأمـة”، مسـتندا في آرائـه إلى كتابـات الفيلسـوف والمفكـر القـومي المغـربي محمد عابـد
الجابري، وقد يكون هذا التباعد الفكري أحد أهم الأسباب التي دفعت بالحركات الإسلامية وعلى
وجه الخصوص منها جماعة الإخوان المسلمين إلى التقارب مع التيار السعودي الوهابي الذي شاطره

العداء تجاه المد القومي واليساري آنذاك.
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في تونس، كان القاسم المشترك بين التيارين هو مواجهتهما لنظام بورقيبة
المتحصن بقطريته والمتهم بعزل البلاد عن محيطها العربي والإسلامي

أمـام هـذا الواقـع، لم يبـق الخلاف القـومي الإسلامـي منحصرًا بمصر في فرعيـه الإخـواني والنـاصري بـل
يــر بين جماعــة يــا الــتي عــاشت علــى وقــع صراع مر امتــد علــى طــول الخريطــة العربيــة ليشمــل سور
ية والنظام البعثي انطلقت شرارته مع مذبحة حماة الأولى سنة  وانتهت مع الإخوان السور
مذبحــة حمــاة الثانيــة ســنة  مــرورًا بمذابــح حلــب وجسر الشغــور وســجن تــدمر، وشمل أيضًــا
العـــراق الذي كان ساحـــة للمواجهـــة بين النظـــام البعـــثي الصـــدامي والإسلاميين بفرعيهـــم الســـني
يرًا خلال التسعينيات بين نظام القذافي والجماعة والشيعي، وليبيا التي عرفت هي الأخرى صراعًا مر

كثر فصوله دموية.   الإسلامية المقاتلة حيث كان سجن أبو سليم شاهدًا على أ

في تونس، كان القاسم المشترك بين التيارين هو مواجهتهما لنظام بورقيبة المتحصن بقطريته والمتهم
بعزل البلاد عن محيطها العربي والإسلامي، فكان للعروبيين نصيبهم الأول من المواجهة سواء أيام
الصراع اليوسـفي البـورقيبي أم في إطـار معركـة قفصـة  بين الجيـش التـونسي ومقـاتلي الجبهـة
القومية التقدمية وأيضًا من خلال النشاط الطلابي الذي بدأ يتسرب إلى الجامعة التونسية منذ أواخر

السبعينيات.

من ثم كان للإسلاميين نصيبهم التالي من المواجهة مع نظام بورقيبة أولاً وبن علي ثانيًا، لكن بينما
كان مصير جل الإسلاميين السجون أو المنافي أيام حكم بن علي، وجد القوميون في النشاط النقابي
والطلابي والحقــوقي مظلــة يحتمــون بهــا ويســتمرون مــن خلالهــا في مشاكســة النظــام والبحــث عــن

هامش من الحرية.  

محاولات رأب الصدع
لا يمكن قراءة محاولات التقارب بين التيارين خلال تسعينيات القرن الماضي دون النظر إلى معطيات
ذلك الظرف الزمني، فالتيار القومي كان قد تلقى نكسته الثانية إثر هزيمة صدام في حرب الكويت
بعـد نكسـة التيـار الأولى الـتي مـني بهـا إثـر هزيمـة يونيـو ، فـالحرب العربيـة البـاردة المندلعـة منـذ
ــح ــا لصال ــدا أنها قــد حســمت نهائيً ــة ب ــة والأنظمــة العســكرية القومي الســتينيات بين الأنظمــة الملكي

معسكر الملكيات.

أمــا التيــار الإسلامــي الــذي كان متحمسًــا للثورة الإيرانيــة في الثمانينيــات متوقعًــا زلــزالاً ممــاثلاً في العــالم
العربي، فسرعان ما اصطدم بواقع مرير في الداخل تمثل في مواجهة الأنظمة المستبدة لهم بالحديد

والنار، وفي الخا تمثل في عدم قبول المنظومة الدولية بوصولهم للحكم.

كان الزلزال في أواخر  الذي لم يسبق أن شهد العالم العربي له مثيلاً في
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تاريخه الحديث مفاجئًا لجل القوى السياسية

وأمــام تعنــت النظــام الرســمي العــربي عــن اتخــاذ أي خطــوات نحــو الإصلاح والانفتــاح الســياسي، كــان
، التقـارب بين القـوميين والإسلاميين حتميًـا في إطـار مـا عـرف بـالمؤتمر القـومي الإسلامـي سـنة
الــذي شكــل مساحــة للنقــاش وتقريــب وجهــات النظــر إزاء التحــديات والقضايــا الــتي تواجههــا الأمــة

العربية.

لكن هذا التقارب لم يبق عند حدود جدران قاعات المؤتمرات التي كانت تجمع مفكري وكتاب ونخب
كلا التيارين بل تعداه إلى مرحلة التعاون العملي، حيث شاهدنا القوميين يحشدون المظاهرات لتأييد
المقاومـة الفلسـطينية ممثلـة في حركـة حمـاس في أثنـاء حـرب غـزة - واللبنانيـة ممثلـة في
“حــزب الله” في أثنــاء حــرب لبنــان ، وفي عــراق مــا بعــد  كــان هنــاك تنســيق واضــح بين

البعثيين وفصائل المقاومة ذات الخلفية الإسلامية لمواجهة الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق.

الربيــــــع العربي.. الانتكاســــــة الجديــــــدة في
ين العلاقة بين التيار

كان الزلزال في أواخر  الذي لم يسبق أن شهد العالم العربي له مثيلاً في تاريخه الحديث مفاجئًا
ــر المصري وساحــة القصــبة التونســية، توحــدت حنــاجر ي لجــل القــوى السياســية، ففــي ميــدان التحر
القـوميين والإسلاميين والليـبيراليين واليسـاريين ونـادت بنفـس الشعـارات مطالبـة بـالتغيير وإسـقاط
النظــام، ولا أحــد كــان يبــالي بخلفيــة الآخــر الإيديولوجيــة، لكنها كــانت لحظــة جميلــة لم تــدم طــويلاً
وأصدقاء الأمس سرعان ما تحولوا إلى خصوم، هذا الانقلاب الجديد في العلاقة بين الطرفين يمكن
أن يفسر بتطـورين جـد مهمين، الأول يتمثـل في وصـول قطـار الثـورات إلى دمشـق وتهديـده عـرش آل
الأســد والثــاني يتمثــل في صــعود الإسلاميين إلى ســد الحكــم إثــر فــوزهم في أول انتخابــات ديمقراطيــة

سواء في تونس أم مصر.

ربما حتى التحالف مستقبلاً بين نظرائهما في العالم العربي قد يبدو صعبًا لكنه
ليس مستحيلاً، فلا شيء مستحيل في عالم السياسة

أبــرز معــبر عــن ذلــك التحــول في الخطــاب والتعــاطي مــع الحــراك الثــوري العــربي كــان كــبير القــوميين،
الكـاتب المصري حسـنين هيكـل وذلـك مـن خلال مقـالاته سـنة ، فنفـس النخـب القوميـة الـتي
تحمست للتغيير سنة  صاروا بعد عام واحد يعتبرون الثورات العربية مؤامرة صهيوأمريكية
و”ربيــع عــبري”، والديمقراطيــة الــتي تــأتي بألــد خصــوم القــوميين إلى الســلطة هــي ديمقراطيــة معتلــة
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وجب الإجهاز عليها، حتى إننا صرنا نرى من كان في الأمس القريب أنظمة رجعية عميلة في قاموس
القوميين العرب، حلفاء في سبيل الإطاحة بالإسلاميين من الحكم واستئصالهم من المشهد سواء في

مصر أم ليبيا.

في تــونس، بقيــت علاقــة القــوميين مــع الإسلاميين أســيرة صراعــات المــشرق خاصــة منهــا اصــطفافات
يــة بعــد العــام ، فرغــم المراهنــات علــى تقــارب محلــي قــد يشكــل الفــريقين إزاء القضيــة السور
استثناءً في الساحة العربية من خلال تجربة العمل الحكومي التي كان آخرها انضمام كل من حركتي
النهضة والشعب لحكومة الفخفاخ، فإن تلك الآمال سرعان ما ذهبت أدراج الرياح خاصة مع ما

نشاهده حاليا من مناكفات بين الحركتين لا تزال مستمرة إلى حد كتابة هذه الأسطر. 

وها نحن اليوم نقف أمام مشهد يعود بأذهاننا إلى ستينيات القرن الماضي، وكأن المفاهيم السياسية
لم تتطور وكأن الوضع الدولي لم يتغير وكأن هذه التيارات السياسية لم تستوعب شيئًا، فمعركتها التي
يبدو أنها ستفوق حرب المئة العام كما قال الأستاذ نور الدين العلوي هي معركة عدمية عبثية كلفت
الربيـــع العـــربي كثـــيرًا ومعهـــا آمـــال الشعـــوب في التغيـــير، ولا نبـــالغ إن قلنـــا إن الصراع بين القـــوميين
ية العربية الأولى سنة  وإهدار والإسلاميين كان من بين الأسباب التي أدت إلى تعثر الموجة الثور

طاقات كان يمكن بذلها في سبيل إنجاح عملية البناء الديمقراطي.

وهو ما يدفعنا لط السؤال مجددًا: هل من أفق لحرب البسوس هذه؟ برأيي، طي صفحة الماضي
وجب أن تتوافر له شروط تتمثل في قيام كلا التيارين بمراجعات ونقد ذاتي عميق لطرحهما وفكرهما
وسرديتاهما الكبرى وبنائهما الحزبي العقائدي، والأهم من ذلك الخروج بعلاقتهما من دائرة العداوة

إلى دائرة الخصومة، حيث يكون التنافس على قاعدة الديمقراطية. 

فمع أن لكل وضع خصوصيته، لكن يكفي فقط أن نعلم أن العقيد ألب أرسلان تركش الذي أذاع في
يوم ما بيان الانقلاب العسكري على الرئيس التركي (ذي التوجهات المحافظة) عدنان مندريس سنة
ــا مــع حــزب العدالــة هــو أيضًــا الأب الروحــي لحــزب الحركــة القوميــة التركيــة المتحــالف حالي ،
يًا وعقائديًا في الساحة السياسية، التقارب وربما حتى التحالف والتنمية المحافظ، والأقرب إليه فكر
مستقبلاً بين نظرائهما في العالم العربي قد يبدو صعبًا لكنه ليس مستحيلاً، فلا شيء مستحيل في عالم

السياسة.
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